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ZAD GROUP 


۰ هه ۲۰۰۹م 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والرسلین نبينا عمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فان الرضا يفرغ القلب لله ومن ملا قلبه من الرضاء ملا 
الله صدره غنى وأمنا وقناعة» وفرغ قلبه لحبته والإنابة إليه» 
والتوكل عليه. 

والرضا ثمرة من ثمرات الحبة» وهو من أعلى مقامات 
القربین» وهو باب الله الأعظم» ومستراح المتقين» وجنة 
الدنيا. 

رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيهاء لأن الرضا 
صفة الله والجنة خلقه» وقد قال سبحانه: + ویضوان رک 


f‏ 1 مو 


و آگبر د [التوبة: ۲ ۷] بعد ذكر وعده للمؤمنين بدخول 
ا 





1 الرضا 
لد 

فا معنی الرضا؟ وما مراتبه؟ وکیف السبیل إلى الوصول 

کل ذلك تجده في ثنایا هذه الرسالة السابعة الواقعة ضمن 
سلسلة أعمال القلوب التي يسر الله لي إلقاءها في دورة علمية» 
وشاركنى في إعدادها الفريق العلمی في مجموعة زاد» وها هو 
اليوم يسعى لإخراجها على هيئة مادة منشورة. 

ونسأل الله تعالی الرضا والقبول» وصل الله وسلم على نبينا 








الرضا 





أهمية الموضوع 


عن آي الدرداء : (ذروة الایان آربع: الصبر للحکم؛ 
والرضا بالقدن والإخلاص للتوكل» والاستسلام ا 

قال داود الطائى-رحمه الله-: (أفضل الأعمال الرضا عن 
اش ۱ 

وقال عبد الواحد بن زید-رحه الله-: (ما آحسب أن 
شيئاً من الأعمال یتقدم الصبر إلا الرضاء ولا أعلم درجة 
آشرف ولا آرفع من الرضاء وهو رأس الحبة) . 

والسنة التي ترکها لنا نبينا 4 رأسها الرضا والتسلیم. 

قال الإمام أحمد- رحمه الله- وهو تحت المحنة: (أجمع تسعون 
رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار: 


(۱) اعتقاد أهل السنة (51/57/5) . 
22 أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۱۱۷). 
(0) شعب الإيان (6۷۵) 











۱ الرضا 
۳1 : 
على أن السنة التي توفي علیها رسول الله 5 آوها الرضا بقضاء 
الله تعالی والتسلیم لأمره والصبر تحت حکمه ...)۲ . 


والراضون عن الله هم حزب الله. 





قال تعالى: ۴ لا تمد قوما توت با والزر اضر 
توادوت من اد لله شا 2 و کانواً ءاباءهم آواب)اءه 


آو ٍخوتهم أوَعَسِيرَتهُمْ وليك ا 
وَأتَدَهُم پروج : u‏ یتر گن که ری من تا 
وی فیا رض اھ عترم وش عنه اوليك د رب نان 
جرب لو هم لح . [الجادلة: ۲۲]. 

قال بشر بن الحارث-رحمه الله-: (من وه له الرضا 
فقد بلغ آفضل الدرجات)”". 

ومن لم يبلغها فعلیه أن يسأل الله سبحانه أن يبلغه إياها. 

قال الربيع بن أي راشد-رجه الله-: (من سأل الرضا 
ققد سال آمرافظی) ۳ 


(۱) العقيدة للإمام آحد ( ۷۲). 
(۲) حلية الأولياء (۳۵۰/۸). 
(۳) حلية الأولياء (۵/ ۱۱۲). 





الرضا 








تعریف الرضا 


الرضا في اللغة: 


(رضی) الراء والضاد ورف العتل اسا وال یل 
على خلاف الشّخط. تقول رضي یرمی رضىّ. وهو راض» 
ومفعوله مرضي عنه' ". 

وفي الحديث عن عائشة لعفا مرفوعا: «اللّهُمّ اعود 
برضاك من سَخَطِكَ)”". 

وقال تعای: ۴ فَهُوَ فى عِسَّةٍ رَاضِيتر ‏ [الحاقة:٠۲]ء‏ آي: 
مرضية ذات رضا. 

والرضا: هو سکون النفس إلى الثيء» والارتیاح اليه ". 

والرضوان: هو الرضا الکثبر. ول كان أعظم رضا هو 


(۱) مقایس اللغة (۳۳۰/۲). 


)0 رواه مسلم (4۸1). 
(۳) ایضاح الدلیل ( ۱6۳). 








سس الرضا 
كا 

وتا الله ماه وال خض لفط اترضران با كاذ يخ الله 

كك: + یبود اد من أله وَرضْوَمًا * [الفتح:۲۹]» وقال 

:رهم رهم رخ ةة وَرضْوّنِ 4 [التوبة:۲۱]. 





وأرضاه: أي أعطاه ما يرضى به» وا أي طلب 
رضاه کما قال رؤبة بن العجاج: 
دا العَجُورٌ عَضِبَتْ فطل ولاترصاها ولاعنی) 
والرضا في الاصطلاح: 
قال الحارث المحاسبي-رحمه الله-: (الرضا: سکون القلب 
تحت جريان الحكم)'". 


كَل ل . 


.)٠١ /5( شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
.)۱۰۲( التعرف‎ )۲( 


(۳) التوکل على الله (47). 








الرضا 


1 
القضا 

وقال بعضهم: (الرضا: ترك الخلاف على الله في يجريه 
غلا 
وعدم التأسف عليه . 





وقال عبد الله بن عبد العزيز العمري-رجه الله-: 
(الرضا: الزهد)(. 


فرضا العبد هو : آن یسم ييا آمره الله به وضاه عنه 
ویرضی با رضيه الله له» ولا يجزع ما يجري به قضاژه من 
الأوامر والصائب. ویسلّم لله في ذلك» ویزهد في هذه الدنیا. 


(۱) فتح الباري (۱۱/ ۱۸۷). 
(۲) شعب الایان (۲۲۲). 
(۳) شعب الایان (۲۳۰). 
(5) ذم الدنیا (۳۹۶). 











الرضا 


1| 


درجات الرضا وأحكامها 


تتفاوت درجات الرضا القلبي فی| بينهاء بحسب قوة إيمان 
العبد» وبحسب الأمر الذي دخله الرضا من العبد. 


وهذه الدرجات تنقسم من جهة حكمها إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الرضا الواجب. 
والقسم الثاني: الرضا المستحب. 
والقسم الثالث: الرضا المحرم. 
أما الرضا الواجب: فهو أصل الرضا وهو في أربعة آمور هي: 
۱- الرضا بالّه ربا. ۱ 
۲- الرضا بالاسلام ديناً. 
۳- الرضا بمحمد 5 نبياً ورسولاً. 
عن العباس بن عبد الطلب 485: أنه سمع رسول الله وه 
يقول: «ذاق طَعْمَ الایعان مَنْ رَضِيَ بالله رب وَِالإِسْلآم 
ون ربمم وشولا». 


۰ 2 
و 5 


)۱( رواه مسلم .)۳٤(‏ 








الرضا 





Ki 
الرضا با وقع من المصائب وعدم الجزع فيها.‎ -٤ 

وأما الرضا المستحب: فهو المنازل العليا من الرضا بالأمور 
الأربعة السابقة. 

وأما الرضا المحرم: فهو الرضا بالمعاصي والذنوب. 


وسنتحدث عن هذه الأقسام بالتفصيل إن شاء الله. 








الرضا 


| ۶ | 
القسم الأول: الرضا الواجب 


الرضا الواجب هو أن یکون معه أصل الرضی بال ربا 
وبالإسلام دين وبمحمدٍ 5 نبي وبالقضاء والقدر ولا 
تجب مراتب الرضا العالية فيها. 

فهذا هو الرضا الذي لا يتم یمان عبد إلا به» ومن لم برض 
بأصل هذه الأنواع الأربعة أو بأحدها فقد يخرج من دائرة هذا 
الدين» ويصبح كافراً بالله العظيم. 

۲ 2 و 

والرضا مهده الانواع سهل عند الدعوی. ولكن عند 
التحقیق تحتاج إلى جاهدة وصبر وتوطين للنفس علیها. 
الرضا بالله: 

إن من أعظم مظاهر الرضا بالله: إفراده سبحانه بأنواع 
العبودية والألوهية» وتوحيده في آسیائه وصفاته. 

فترضى به رباً واحداً لا شريك معه» وترضی بعبادته» وحبه» 
والتذلل إليه» واخضوع له والرغبة إليه» والرهبة واخوف 





الرضا 





منه» ورجاؤه» ولا تشرك معه أحداً في ثیء من ذلك کله. 





وترضی بتدبيره» فتئزل به حوائجك» وتطلب منه اصلاح 
دينك ودنياك. 

ومن الرضا بالك ربا: أن تسخط عبادة ما دون الله وهذا 
قطب رحى الإسلام» فلا ترضى بعبادة النصارى للصلیب 
والسیح» ولا ترضی بعبادة الیهود لعزیر» ولا ترضی بعبادة 
الوثنيين لبوذاء ولا ترضی بعبادة الأصنام والأوثان أياً ما کانت. 

وهذا الرضا محرومٌ منه غلاة الصوفية عبد القبور؛ لأنهم 
في الحقيقة ما رضوا بالله رباء فینزلون حوائجهم بالأولياء 
والأقطاب» ويسألونهم» ويستغيثون بهم» ویتوکلون علیهم. 
ويرجون منهم ما لا يقدر عليه الا الله» ولا يقضيه إلا الله. 

وهؤلاء الذين يرجون الأموات لو رضوا بالله ربا؛ لطلبوا 
المدد منه سبحانه» وما توكلوا إلا عليه» ولا استغاثوا إلا به. 





الرضا 


وكيف یعالج القلب من قتله بالشرك وعدم التوحید؟!. 


۳ ۵ وم ۶ رك رور ر وص مه 5۹ 
قال تعالی: .۷ فلع ابض ریا وَهُوَرَبُ ِل شو 4 [الأنعام: 


۶6 قال ابن عباس معط : (یعنی سیداً و إِهأء فکیف 
آطلب ربا غيره و هو رب كل شی؟۱). 


وقال تعال: قل يل يدوي ير تون ولگ 4 
[الأنعام: ]١5‏ يعني: أغير الله أتخذ معبوداً وناصراً ومُعيناً 
سای 

ومن الرضا بالله رباً: ا لحب في الله والبغض في الله. 
فمحبة العلماء من الرضا بالله رب 
ومحبة الصا حين والزهاد من الرضا بالله رب 
ومحبة القائمين على الأمر بالعروف والنهي عن المنكر من الرضا 
بالله ربا. 
وبغض الفساق والفجار من الرضا بالله رباً. 
وبغض الممثلين والمغنيين من الرضا بالله رباً. 
وبغض القنوات الفضائية المفسدة والملحدة من الرضا بالله ربا. 


نلق مدارج السالكين (۲/ ONT‏ 








الرضا 


1" | 





الرضا بهذا الدين هو أن ترضى بم شر عه الله فيه من آحکام» 
فما حرّمه الله ترضى بتحریمه» وما أحله ترضى بتحليله» وما 
أوجبه ترضى بإيجابه. 

قال تعالى: ۴ عبر أل نی عکما وهو الى أنَرَلَ 
کم کب ممصا [الانعام:۱۱4] أي: هل أرضى بأي 
حَكم آخر يحكم بيني وبینکم غير دين الإسلام التمثل في کتاب 
الله وستة نبيه 5. فترضى بإيجاب بر الوالدين» وبإيجاب الزكاة 
وغيرها من الواجبات» وترضى بتحريم الزناء وبتحريم الربا 


وعدم الرضا بهذا الدين كفرٌ وخروج عن الاسلام قال 


ال ار اتید ها اشح الله نگ رورا 
رضواکه بط اكه £ [عمد:۲۸]. 

فقد أحبط الله عمل هؤلاء الذين لم يتبعوا ما رضيه الله» 
بل اتبعوا ما یسخطه وكرهوا ما يرضاه من الأعمال الصالحة 
والواجبات والمأمورات. 





ب الرضا 
۳ : 

دين ثم هم بعد ذلك یتبعون القوانین الوضعية المختلفة» 
فتراهم يحكمون بالقانون الفرنسی» أو الانجليزي» أو الإيطالي. 


فأين الرضا مپذا الدين؟!. 

أين التمسك بقوله تعالى: ۴ ان ا[ 1 لاو 4؟! [الأنعام: 
۷ 

فالتحکیم الشرعي نا هو لله سبحانه وتعالى وحده لا 
شريك له في ذلك. 


ومن الرضا بالإسلام: موالاة المسلمين» ومعاداة الکافرین. 

وهذا من أعظم مظاهر الرضا بهذا الدين» فترضی بالإسلام 
وتوالي من رضي به وتكره الشرك والكفر وتعادي من رضي 
مهم 

ومن آبعد البَعْدِ عن الرضا بالاسلام: أن یرضی الرجل 
بأحوال أهل الکفر ومعتقداتهم» وعاداتهم > ويحب نقلها إلى 


بلاد الا سلام» من التعري» والاختلاط» وأنواع ا موسيقى» 
وآشکال الفساد. 





الرضا 





[] 
ومن آشکال عدم الرضا بالاسلام: الدعوة إلى العلانية» 
وفصل الدین عن الدولة. 





الرضا بمحمد 35: 

تتمثل مظاهر الرضا بهذا النبي الکریم بآمور منها: 

محبته 5: ولیس الاکتفاء بمحبته فقط بل أن یکون 
آحب اليك من سك وزوجك» وأبيك» وأمك» وأبناتك» 
وأصدقائك.» وآقاريك. 

ومن الرضا به نبياً افتداؤه بالروح والجسد: كا فعل الصحابة 
أده فكان أحدهم يسد الجحر برجله خوفاً على النبي 305 
وآخر قاتل جيشاً كاملاً بمفرده دفاغا غنف وثالث ينضل أن 
یط جسده قطعة قطعة على أن يؤذى رسول الله َي بشوكة. 

ومن الرضا به نبیاً عدم تمني نبوة غيره: لا كا فعله الكفار 
والطواغيت في عهده 5 حيث قالوا كما أخبر الله عنهم: + لوا 
رل هلدا مان عل رجل من تن عظم 4 [الزخرف:۳۱]. 
فلم يرضوا بنبوته» وآرادوا أن تكون النبوة فيمن يختارونه 
ويرضونه. 





الرضا 


لما 


ای اک 
رت عق نع وت ره گرا 


> اس سس یواک روم لاو 29 1 1 
انهم ر حَرجَاضِمَافْصِيْت وسلمواشلیما £ [النساء: 16 ]. 


NS 
أيضاً عدم وجود الحرج في النفس» ثم التسليم بذلك.‎ 

ومن الرضا به نبياً الرضا بقسمة الأموال: ككيفية توزيع 
أموال الصدقات» وأموال الفيء. وأموال الغنائم» ونحوهاء 
۳ 5 ي ص ۳۹ 2007 لس وه 
قال تعال: ۴ و er)‏ ۳ 2 وقا 
تك اقا ویک ین تشيو تتشرك کال 
ریوک 4 [التوبة: 54]. 

وعن أبي هريرة له قال: قال رسول لله 25 تیش 
عَبْدُ الّیتار وعَبٌ الدَّرْهَم وَعَبْدُ اخویصة إن آَغطي رَضِيَ 
نش م0 


.)۲۸۸۷( رواه البخاري‎ )١( 








کک 


ومن الرضا به نبياً عدم الابتداع في دينه: والوقوف عند 





سنته» وعدم الاجتراء عليه بابتداع آمور ما أنزل الله بها من 
سلطان. 

فابتداع الوالد» وأنواع الأذكار» وطرقهاء وأنواع العبادات» 
لیس من الرضا به نب 

فالزم -رحمك الله- سنة نبيك الرژوف الرحيم» ولا تحد 
عنه بقول آحد وعمله ولا تبتغ ال هدى من غيره» ولا تغتر 
بزخارف البطلین وانتحاشم ولا باراء التکلمین وتأویلهم 
إن الرشد وامدی والفوز والرضا فيا جاء من عند الله ورسوله. 
لا فیما أحدثه المحدثون, وأتى به التنطعون؛ من آرائهم الضمحلته 
وعقوهم الفاسدة» وارض بکتاب الله وسنة رسوله بدلا من 
قول کل قائل وزخرف کل مبطل. 
الرضا بالقضاء والقدر: 

الرضا الواجب بالقضاء والقدر هو ما يوازي الصبر. 

وهو عدم الجزع عند الصائب والنوازل وطمأنة القلب» 





الرضا 


وحمد الله على كل حال» ومعرفة أن ما قضاه الله وقدره انما هو 
لحكمة لا یعلمها الا هو سبحانه وتعای. 

فترضی با قدره الله من المرضء والفق وضیق الحال» 
وسوء المعيشة» ونحو ذلك. 

وترضی با قسمه الله لك من زوجة وإن كانت قليلة الجمال» 
وما قسمه لك من آولاد إن كانوا قلةء أو كانوا بناتاً فقط أو 
ذكوراً فقط. 

وترضى بقبيلتك وقومك الذين خلقك الله فيهم» وان كانوا 
أقل شرفاً ورفعة من غيرهم. 

وما يناني الرضا بالقضاء والقدر: شق الجيوب عند المصائب» 
ولطم الخدود» والنياحة على الميت. 

وما يناني الرضا بالقضاء والقدر: مصيبة الانتحار التي 
فشت وتفشت بين بعض المسلمين» فكم سمعنا عن شاب قتل 
نفسه لمصيبة حلت به» وكم سمعنا عن فتاةٍ أهلكت نفسها 
لفاجعة نزلت ما. 





الرضا يلح > 
1[ 

وما يناني الرضا بالقضاء والقدر: التشكي والتسخط عند 
الاش 

وما يناي الرضا بالقضاء والقدر: اعتقاد ظلم الله له» وأنه 
هو المستحق للنعمة التي أنعمها الله على فلانٍ أو على فلان. 

والرضا بالقضاء والقدر هو الذي يسميه بعض العلماء 
(الرضا عن الله). 
والفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله: 

إن الرضا بالله: هو الرضا بربوبيته وألوهيته ووحدانيته» 
والرضا بإفراده بالعبادة» وأن الحكم له فقط لا لغيره» وأن 
نرضى با شرع. 

وهذا لا يكون إلا للمؤمنين» فالكفار ليسوا براضين 
بالله. 

وأما الرضا عن الله: فهو أن ترضى با قضاه وقذره» وما 
أحدث من المقادير والأرزاق. 


وهذا من الممكن أن يدخل فيه المؤمن والكافر» فقد تجد 





الرضا 
مشر کا عنده رض بالقضاء والقدر وقد تجد كافرا يتاسك 
عند الصیبة» بل يقول لك: آنا مقتنع أن هذا قضاء وقدن 
وهناك بعض تاركي الصلاة بالكلية» عندهم لییان بالقضاء 
والقدر آقوی من بعض الصلین!!. 

ولابد من اجتماع الأمرين معاً في المؤمن: الرضا بالل 
والرضا عن الله. مع العلم بأن الرضا بالله أعلى شأناً وأرفع 
قدراً؛ لأنه ختص بالمؤمنين. 

فالرضا بالله رباً أكد الفروض باتفاق الأمّة. فمن لم يرص 
بالله رب؛ فلا يصح له إسلامٌ ولا عمل. 








الرضا 





القسم الثاني: الرضا الستجب 





فالرضا بالله رباً: 


هو أن یرضی بالله بدلا من كل ما سوام وکل ما سوی 
الله لا عبرة به عنده» وهی درجة القربین. 


قال الفضیل بن عياض -رحه الله-: (درجة الرضا عن 
الله کب درجة المقربين» ليس بينهم وبين الله تعالى إلا روح 


وريحان)7. 
والرضا بالإسلام ديناً: 


هو أن ترضى الأعمال الصالحة من الغير. 


(۱) حلية الأولياء (۸/ .)٩۷‏ 











الرضا 


1" | 


والرضا بمحمد 5 نبياً: 





هو أن تحب معرفة سبرته» ويكون همك التأدب بادابهء 
والتحلى بأخلاقه والتأسی با زاد عن الواجب من سنته» 
وتتمنى أن تكون معه في الحنة يوم القيامة. 
والرضا بالقضاء والقدر: 
قال ابن تيمية -رحه الله-: (الرضا بالقضاء ثلاثة أنواع: 
آحدها: الرضا بالطاعات فهذا طاعة مأمور بها. 
والثاني: الرضا بالصائب فهذا مأمورٌ به ما مستحبٌ» 
واما واجب)'. 
فمن کلام ابن تيمية يتبين أن الرضا بالصائب وما یقدره 
الله وما يقضيه ینقسم إلى قسمین: واجب. ومستحب. 
آما الواجب فقد سبق الحديث عنه. 


وآما الستحب: فهو الدرجة العلیا من الرضا عند المصيبة» 


)۱( جموع الفتاوی ٠(‏ ۱ 8۸۲-۸۲). 








الرضا 


1" 


والتی فیها سكينة النفس التامة وحمد الرب سبحانه على ما 
ا 
لا یصل إليها إلا قل من المخلوقين. 

قال ابن عون-رجه الله-: (ارض بقضاء الله على ما كان 
من عسر ویس فإن ذلك أقل همك» وأبلغ فيم تطلب من 
آخرتك» واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون 
رضاه عند الفقر والبؤس کرضاه عند الغنى والرخاء كيف 
تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه خالفاً هواك 
ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلكتك» وترضى 
قضاءه إذا وافق هواك وذلك لقلة علمك بالغيب» وكيف 
تستقضيه إن كنت كذلك ما أنصفت من نفسك. ولا أصبت 
باب الرضا)" . 





والله من رحمته لم يوجب هذه الدرجة على عباده؛ لأن 
أكثرهم لا يستطيعونها. 
فان قال قائل: لماذا يحمد العبد ربّه على الضراء؟ . 


.)59( الرضا عن الله بقضائه‎ )١( 











الرضا 





فاخواب من و جهین: 
الأول: لأنه یعلم أن الله أحسنّ كل شیء خلقه وأتقته. وأنه 
ما فعل شيئاً إلا لحكمة» فيرضى عن آفعال الله» ويحمده عليها. 


الثاني: لأنه يعلم أن الله أعلم با يصلحه وما يصلح له 
من نفسه واختياره له خر من اختياره لنفسه. 


عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله 5: «عَبَحبًا 
لِلْمُوْمِن لابَقضی الله له سینا إلا كَانَ نا له 

فتحمد الله على هذا ابر الذي قدره الله لك» وان كان 
قد جاءك على شكل مصيبة أو فاجعة. 
اذا دعا الإنسان أن يزيل الله عنه مصيبة فهل فعله هذا مناف للرضا؟ 

زعم بعض الصوفية أن الدعاء لرفع البلاء يقدح في الرضى 
والتسليم. 

والصحيح: أن المذموم هو التشكي إلى الناس لا التشكي 


)0۱ رواه أحمد (۰)۲۰۲۹۸ وصححه الألباني. 








1Î 

إلى الله» فإذا اشتكى الإنسان ما به من ضر إلى ربه ودعاه ليكشفه 
فليس ذلك منافي للرضا والتسليم. 

فأيوب الا عندما أصابه الضر دعا ربه أن يكشف العذاب 
عنه» وقد وصفه الله سبحانه بالصبر» فقال تعالى: ۴ نَا وجدته 
صَرا 4# [ص:4 4 ]. 

قال العيني-رحمه الله-: (ولقد شكا الألم والوجع النبي 
5 وأصحابه وجماعة من يقتدى . بهم ولا أحد من بني آدم 
إلا وهو یام من الرجع وشكي من ترعی) إلا أن المذموم 
من ذلك ذكره للناس در یک وأما من أخبر 
إخوانه ليدعوا له بالشفاء والعافية» أو كان أنينه وتأوهه 
استراحة؛ فليس ذلك بشکوی)*. 

وقال تعالى: # يعون رهم وا وطمکا 4 [السجدة:۱7] 
فوصف عباده الصالحين بانهم يدعو رہم يريدون نعماً ودفع 
نقم» فالدعاء حلب منفعة أو دفع مضرّة لا یتعارض مع الرضا. 





.)۲۲۲/۲۱( عمدة القاري‎ )١( 











الرضا 


هل التعب والتألم والحزن ينافي الرضا الستحب؟ 

والجواب: إن التعب من العبادة» والتألم من المصيبة» والحزن 
على ما أصابنا الله به من الفجائع؛ لا ينافي الرضا الستحب. 
أصيب بمصيبة لا يخرجه عن كونه صابراً راضياً ذا كان قلبه 
م 

ولنضرب لذلك مثالا: فالمريض قد يرضى بشرب الدواى 
وقلبه مطمئنٌ لأخذه. لأنه قد يعلم من تجربة الناس هذا الدواء 
وإخبار الأطباء أن هذا الدواء ناجحٌ» وأنه قد شفي كثيرٌ من 
المرضى قبله بسببه. 

ولكن مع هذا الاطمئنان والرضا بشرب الدواء إلا أنه قد 
يشعر بمرارته» ويقشعر بدنه من طعمه. 

وهكذا المسلم الصادق» يطمئن قلبّه لربه» ويرضى با آمره 
به من الواجبات» وما كتبه عليه من الصائب والفواجع» ومع 
ذلك فقد يحس بالتعب والام والحزن. 


(۱) فتح الباري (۷/ 015). 








الرضا سح 
KN‏ 

فالصائم رضي بالصوم وسر به» ولکنه قد يشعر بأل ا جوع . 

والجاهد المخلص في سبيل الله راض ذه الشعيرة والفريضة 
الإسلامية العظيمة» وَمُّقَدِمٌ عليهاء ومع ذلك فهو يحس بالام 
والتعب. 

إذن فلا يشترط أن يزول الألم والتعب من الشيء إذا حصل 
الرضاء وان كان بعض أصحاب القامات العالية قد يستلذُون 


۶ 


بالأم. 





قال إبراهيم بن فاتك: (الرضا: الاستلذاذ بالبلوى)”". 


وقال بعضهم: 
عَدَابْهُفِكَعَدْبٌُ وبحذه یل فرب 
وكذلك فان الاخبار عن هذا الم والتعب لا ينافي الرضا 
با قدره الله وقسمه؛ كما فعل موسی ال عندما آخبر غلامه 
أنه قد لقی من سفره النصب والتعب. 


() شعب الایان (۱۰۰۷۸). 


)۲( جامع العلوم وا کم ( ۱۹۰). 





كت الرضا 
۳1 : 

یقول القرطبي-رحه الله-: (وني هذا دليل على جواز 
الإخبار بها يجده الإنسان من الألم والأمراض» وأن ذلك لا 
يقدح في الرضا ولا في التسليم للقضاء؛ لكن إذا لم يصدر 
ذلك عن ضجر ولا سخط)'. 


هل الرضا يتنافى مع البكاء على اليّت؟!. 

عندما مات إبراهيم يم ابن النبي 5 جعلت عيناه تذرفان» 
دقل لت ولتي ولاو مرغي 
رت و راك یا إْرَاجِيمُ لَحَرُونُونَ)7". 

قال ابن تيمية - رحمه الله-: (البکاء على الیت على وجه 
الرحمة حسنٌ مستحب» وذلك لا ينافي الرضاء بخلاف البكاء 
عليه لفوات حظه منه» وبهذا يعرف معنى قوله 5 لما بكى 
على الیت: ١هَذِهِ‏ رَحْمَةٌ جَعلها الله في قوب عبادو وا يوحم 
الله مِنْ عباده الرّعمَاء)”". 


(۱) تفسیر القرطبي 18/519 
002 رواه البخاري (۱۳۰۳). 
)۳( رواه البخاري (۵1۵9) ومسلم (۹۲۳). 








الرضا 








5 
۲- ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع. 


۳- و منهم من يكون فيه القسوة والجزع. 
4 - والمؤمن الحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس)”". 


(۱) مجموع الفتاوی )٤١ /٠١(‏ بتصرف. 











الرضا 


| ۲ 1 
القسم الثالث: الرضا المحرم 





قال ابن تيمية -رحمه الله- في أنواع الرضا بالقضاء: 
۰ ۰ و ۰ ۰ 5 7 

(والثالث: الرضا بالکفر والفسوق والعصیان. فهذا معصية. 

لا يمر بالرضا به» بل الانسان مأمورٌ ببخضه وسخطه 
فان الله لا محبه ولا یرضاه)(. 

ویدل لا ذکره ابن تيمية -رجه الله- حدیث العرس بن 
عمبرة الكنديء عن النبی ب قال: ۱ مت اطي في 
الازض كَانَ مَنْ شهذها رها من غاب عنها. وَمَنْ غاب 
عَنْهَا َرَضيَهَا ان کمن شهدها:. 

وعن الربیع بن آنس-رحمه الله- قال: (مکتوب في الکتاب 
الأول: من رضي أن یعصی الله فلن یقبل الله عملّه ما دام 
كن ا 


.)8۸۳- ۸۲ /١١( مجموع الفتاوی‎ )١( 
رواه آبو داود (4۳4۵)» وحسنه الألباني.‎ )۲( 
.)۵۷/۲( الدر النثور‎ )۳( 








1 
ولللأسف» فكثير من الناس الیوم پرضون باگحرمات 
ويوافقون عليهاء وان ل يكونوا يشاركون فيها. 
فيرى الرجل الخبتٌ والفساد في أهله وهو راض بذلك» 
فيرضى لابنته أن تحادث الشباب وتخالطهم باسم الحرية» ويرضى 
لزوجته الخروج متبرجة بدون حجاب باسم التفتح» بل وبعضهم 
يرضى لابنه الشاب أن يفجر مع الخادمة تحت سمعه وبصره. 





وبعض هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمثقفين يرضون 
بأنواع الكفر تحت شعار قبول الطرف الآخرء وبعضهم يرضى 
بالبدعة تحت شعار التسامح والتقريب» ونحو ذلك. 

وقد نهی الله سبحانه وتعالى عن الرضا بحال الكفار والفساق» 
وین أنه لا يرضى بتلك الحال فقال: ۴ یوت کم 
ارخا عم ان رصا عم فیک ال لا یرس عن لو 
آلْمَسِقِيت 4 [التوبة:97]. قال الشوكاني- رحمه الله-: (والمقصود 
من إخبار الله سبحانه بعدم رضاه عنهم: نبي المؤمنين عن ذلك؛ 
لأن الرضا على من لا يرضى الله عليه ما لا يفعله مومن). 


.)6۷4 /۲( فتح القدير‎ )١( 








الرضا 


والقاعدة الشر عیة: آن الرضا بالعصية معصية والرضا 
بالکفر کفز. 

عن عبد الله بن شمیط عن أبيه قال: (کان یقال: من 
رضي بالفسق فهو من أهله» ومن رضي أن يُعصى الله کت لم 
يُرفع له عمل)” . 

وقد حَسّنَ رَجُلُ عند الشعبي قتل عثمان طف فقال له 
الشعبي-رحمه الله-: (شركت في دمه). فجعل الرضا بالقتل 

قال القرطبي-رحمه الله-: (وهذه مسألة عظمى» حيث 
يكون الرضا بالمعصية معصية)”". 


.)۱۳۰/۳( حلية الأولياء‎ )١( 
.)5857/5( تفسير القرطبي‎ )۲( 





الرضا 








طریق الرضا 


ومنها ما هو مستحب فعلینا أن نعرف كيفية الوصول إلى 
هذا الطریق» وکیف یمکن للعبد أن یکون من أصحاب تلك 
العبادة القلبية العظيمة. 

وقبل أن نبين كيفية الوصول إلى طریق الرضاء نذکر 
خلافاً للعلیاء مها في هذه المسألة» ألا وهو: هل الرضا شىء 
وهبيٌ هبه الله للانسان؟ آم أنه کسبي يمكن للعبد أن مضه 
بالمجاهدة ورياضة النفس؟. 

فهو کسبي باعتبار سببه» ووهبي باعتبار حقيقته. 

ومعنى ذلك: أن العبد قد يكسب الرضا بإنشاء أسبابه» 
التى سنذکرها فيا بعد» ولكن حقيقة الرضا لا يمكن أن يحَصّل 

3 ۱ 8 5 ۲ ۳ 

علیها بهذه الطريقة» بل هي هبة من الله وفضل منه مهبها من 
يشاء من عباده» ويحرمها من يشاء من عباده. 





الرضا 


أسباب تحصیل الرضا: 

إن العبد المؤمن متی ما علم بوجوب أصل الرضاء 
واستحباب مراتبه العالية؛ عليه أن يسارع ليعرف كيف يحصل 
هذا الرضاء وما الأسباب التى توصله إلى ذلك الطريق 
المستة 


ومن تلك الأسباب: 


۱- الصبر على الأذى وعلى الطاعة: قال تعالى: ۴ مسب 
رن مر سر رز م مرن و مرح مر ال له م موم 
علق مایقولون وسيّح حمر ريك قبل طلوع الشمّس وقبل 


ِو آ ر 


وو رت م اح رم م کو اي هی ِ 7 
عرويها ومن ءانای الیل فسیح وأطراف النهار لعلك ترضى 4 
[طه: ۱۳۰ ]. 
۲- دعاء الله أن يرزقه الرضا: عن زيد بن ثابت د أن رسول 
الله كي علمه دعای وأمره أن يتعاهله ويتعاهد به أهله 
5 م2 و0 0 م و مر 
كل يوم» وفيه: «أَسْأَلَكَ الهم الرّضا بَعْدَ القَضاء»" . 


وعن عبد الله بن عمر یف قال: كان النبي 45 يقول: 


)۱ الرد على الجهمية للدارمي (۰)۱۱ وإسناده حسن. 








الرضا سح 
"1 
وي عد 6 هه م Ki e‏ مر و و م 2 
»ا آسالك الصحة والعافیت والامانتف وحسن اخلق. 
وَالرضا بلق 
۳- معرفة الله سبحانه: فان علم العبد أن الله سبحانه حكيم 
بار رحيم حصل له الرضا با یکتبه» قال الالوسی-رجه 
الله -: (المعرفة تقتضی الرضا بالقضاء» والسكون ف 


البلا . 

وقال الفضيل-رحه الله-: (أحق الناس بالرضا عن الله 
أهل المعرفة بالله). 

وقال الجنيد-رحمه الله-: (الرضا على قدر قوة العلم» 
والرسوخ في المعرفة). 


وسْیّل بعضهم: كيف السبيل إلى مقام الرضا؟ فقال: (علم 
القلب بأن المولى عدل في قضائه غير متهم)””. 


(۱) اعتقاد أهل السنة (5/ 1۵۲). 
(۲) روح العاني (۱۸۰/۱۱). 
(۳) حلية الأولياء (۱۰/۸). 
(4) روح العاني (۲۰/۳۰). 
(0) حلية الأولياء (۸۹/۱۰). 





الرضا 


لغا 


٤‏ - التوكل على الله سبحانه: لأن الرضا هو آخر التوکل؛ فبعدما 
ترسخ قدم العبد في طريق التوكل ينال الرضاء وبعد التسليم 
والتفويض يحصل الرضا. 

-٥‏ القبول با قسمه الله له: سيْلَ يحيى بن معاذ: متى يبلغ 
العبد مقام الرضا؟ 
فقال: (إذا أقام نفسه على آربعة آصول فيم يُعامل به ربه. 
فيقول: إن أعطيتني قبلت» وان منعتني رضیت» وان 
تركتني عبدت. وان دعوتني آجبت)۲. 

قال بعضهم : 
قح با یکفیف E‏ 

َك لآذْرِي تطبخ اَم يي 
لیس الفتی عَنْ کترة اال إن 
يكون الِتى ورین بل اس" 


(۱) مدارج السالکین (۲/ ۱۷۶). 
(۲) تفسیر القرطبي (۳۱۹/۵). 





الرضا 


1| 


“٦‏ - محالسة الفقراء: قال بعضهم: (من جلس مع الفقراء زاده 
الله ال ر ضا بیا قسمه له تعالى)27. 

۷- تذكر الموت: كتب عمر بن عبد العزيز-رحه الله- إلى 
الأوزاعي: (من أكثر ذكر الموت رضی من الدنيا باليسير)””. 

۸- علو الهمة وتزكية النفس: فان الإنسان متى ما علا مبمته 
وس بهاء وأراد لنفسه أن تزكو وتتطهر من أدرانها» وصل 
إلى طريق الرضا. 

4- توطين النفس على كل ما يرد عليها من الله تعالى: ويسهل 
ذلك على العبد إذا عرف ضعفه وقوة ربه» وجهله وعلم 
ربه» وعجزه وقدرة ربه» وان الله رحيم شفیق باز به. 
فقد يكتب الله الموت على ولدك ولا تعلم الحكمة في ذلك 

بل تسلم وترضى وتعلم أنه حكيم عليم» ولعل ابنك هذا إن 


2 


عاش كان فاجراً أو عاقاً أو مفسدا. 


(۱) البرهان المؤيد (۱۰۹). 
(۲) الصمت (۳۵). 





بم الرضا 
1 
وقد يكتب الله عليك ترك الوظيفة ولا تعلم الحكمة من 
وراء ذلك» فتسلم وترضى» ولعل الله أراد أن يكتب لك 
وظيفة تكون أكثر رزقاً وبركة عليك. 
وهذا معلوم من التجربة ومطالعة أحوال الناس. 
فإذا اعترف العبد بجهله وآمن بعلم ربه» وأن اختياره له 
أولى وأفضل وأحسن من اختياره لنفسه؛ وصل إلى الرضا. 
5 
۰- التفکر القلبي: إن التفكر القلبي وسيلة من وسائل 
الوصول إلى رضا الله سبحانه» فإذا تأمل العبد كيف 
جعله الله ضعيفاً ومنحه الإيهان» وكيف جعل أقواماً 
أقوياء جبارين وحرمهم من تلك النعمة ثم أهلكهم؛ 
تبين له مدى النعمة التى أنعمها الله عليه. 
وإذا تأمل فقره وأن هذا الفقر جعله لا يتطلع إلى أنواع 
الفسوق والعصیان» وکیف آن الله قد رزق آناساً الأموال 
الطائلة ففسدوا ‏ وآفسدوا؛ عرف مقدار نعمة الله عليه ورضي 
بها. وهکذا. 








الرضا 


الفرق بين الرضا والصبر 


مقام الرضا آعلی من مقام الصبر؛ لأن الراضي لا یتمنی 
غير حاله التی هو علیها» فهو قد رضی با قسمه الله له. 

آما الصابر فهو لا جزع با قسمه الله ولا يصدر عنه ما 
يخالف الشرع» ولکنه یتمنی أن ینتقل إلى حال آفضل من الحال 
التي هو علیها. 

مات ابن رجل فحضره عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله- 
الرضا. قال عمر بن عبدالعزیز: آو الصبر!!۱؟. 

وأيضاً فان الرضا يلازم العبد في جميع أحواله التي هو 
عليهاء سواء حلت به نعمة أو مصيبة. 


آما الصبر فإن| يفعله العبد عند الصائب والشاق. 


.)۲۷۷/۸( حلية الأولياء‎ )١( 








لما 5 


فإن استطاع المسلم أن يعمل لله تعالى بالرضا في النفس 
فلیفعل. فإن لم يستطع فعليه بالصبر فان فيه خيرا كثيرا. 

ولذلك كان العلماء العباد الزهاد يحرصون على مقام الرضا 
أكثر من حرصهم على مقام الصبر؛ لأنه أرفع مقاما. 

قال أبو عبد الله النباجى-رحمه الله-: (إن لله كك عباداً 
مودت سگرن سا زرا( 


(۱) تاريخ دمشق (۲۱/ ۱۷). 








الرضا 





هم 
5 





دخول الجند: 


تعد عا زفي بط تن مت بِمْحَمَدِ تیا 
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ات ا نی كا ان سعيد فال آعدما عل با 
0 الله ففعل". 

وقال ابن مسعود ذفنه: (من رضي با أنزل الله من السماء 
إلى الأرض دخل الجنة إن شاء الله)”©. 
غفران الذنوب: 


عن سعد بن أبي وقاص ذ#ن عن رسول الله جر أنه قال: 


)۱( رواه مسلم .)١1885(‏ 
(۲) حلية الأولياء (۲۹/۹). 





ننک 


4 1 مرو وه بي‎ e 

(مَنْ قال حي ن تسه َسْمَعٌ الوَدنَ: اشهد ان لا له 2 الا الله لله وحده لا 
7 7 رو آذآ كو 1 1 و 0 ها 

شريك ۳ مدا عبده ورسُوله رَضيت بالله راء 


24 
۳ 


وبمُحَمَدِ شولا وبالإشلآم وی مغر له 0 


ارضاء الله سبحانه للراضي يوم القيامة: 


۳۹ ل 1 و2 ا .8 
عن رسول الله 5 قال: «مَا من 1 تقول جبن بُضیح 
وَجِينَ يُمْيِي ثلاث مَرّاتِ: بت بلله ره ولام ی 
وَبمُحَه بمْحَمَدٍ تاه لا كان عفا عل الله أن برضي يوم لیامت( 


حصول البركة في الرزق: 


عن أب العلاء بن الشخير قال: حدث: 0 
ولا أحسبه إلا قد ری رسول الله ک: 


ره مومعو 


يکي عَبْدَهُ ا أَعطاث من رفي پا قسم اله 
له فيه وَوَسِّعَهُ وَمَنْ لیر ض يْبَارِك ل . 


مر 


إن 
الله 


.)۳۸۲( رواه مسلم‎ )١( 
رواه هد (۱۸۹۸۸) وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره.‎ (۲) 
رواه أحمد (۲۰۲۹6) وصححه الألباني.‎ )۳( 








اا 





حصول اوح والفرج وطيب العيش: 

قال أكثم بن صيفي-رحمه الله-: (من رضي بالقسم طابت 
معيشته» ومن قنع با هو فيه قرت عینه)" ". 

الرضا بالله هو باب الله الأعظم لحنة الدنياء ومُشتراح 
العارفين» وحياة المحبين» ونعيم العابدين. 

فالرضا بخص من الممّ والغمّ والحزن وشتات القلب 
وكسف البال وسوء ال حال» والرضا يوجب طمأنينة القلب وبّرْده 
وسكونه وقراره» بعكس السخط الذي يؤدي إلى اضطراب 
القلب وريبته وانزعاجه وعدم قراره. 

والرضا بزل على قلب العبد سكينةً لا تتّل عليه بغيره ولا 
فع له منهاء لال مى ما نزلت عل قلب العبد السكينة استقاء 
وصلحت آحواله وصلّح بل وکان في أمنٍ ودَعَةٍ وطیب عيش. 

قال بعضهم: (العیش الحسن: هو الرضا بالیسور؛ والصبر 
عل القدور). 


(۱) القناعة والعفاف (۱۳۱). 





سے الرضا 
EN‏ 
قال بعضهم: 
وَمَنْ يجِعَلٍ الرَّحْمَنْ في قلبه الرّضَا 
ماو هو مر ۵ مله رە دس وزرا 
بش في غِنىّ من طیّب الیش واسع" ' 
الحصول على رضا الله سبحانه وتعالی: 
ET‏ شك عو انا ات هی تمالع 


0 
۰ 


إِنَّ الله إذًا 


فعن أنس بن مالك له عن النبى 5 أنه قال: « 
كر 6 يه ۲ و 


> وس 7 و 9 مر 1 و ۰ مر ۵ مر 5 
آخب قوما ابتلاهم. فمّن رضی فله الرضاء ومن سَخِط 
اش 2 
الک ل 


۳۹ 


وقال آبو الدرداء ظيه: (إن الله إذا قضی قضاءً أحبّ أن 
يُرضى به من قبل العباد)" . 


ورضا الله عن العبد خب من الجنة وما فيهاء قال تعالى: 


)۱( تاريخ ابن معين ٠5 /٤(‏ 5). 
)۲( رواه الترمذي (۲۳۹۲) وحسته. 
(۳) الرضا لابن أبي الدنیا (4۷). 








الرضا 








ار نو ۲و< و موی م بر 5 
ET‏ هام ۲۰ مه EY‏ 
۲ وعد الله المؤمنس والمومتت جنت ۶ 


$ 
6 


مج عم و م مر یام مر حت ارد مان مرک مه رو ام < م و 
۱2 52 5۰ ۱ 7 ۰ ۰ 
الانهدر خللدین فما وت طبه ف جَنّتِ عدن ورضوان 
ج ی ام تم 


ت آلو اڪ ر ذلك هوالمَوز 


2۸ 


لعظيم * [التوبة:۷۲]. 
حصول نمام العبودية: 

فان الرضا بالله من تمام العبودية له فان العبودية لا تتم 
إلا بالرضاء والمحبة» واخضوع. والتذلل» وغير ذلك» وهو 
مود إلى الفرح والسرور بالله تبارك وتعالى وبا قضاه وقدره. 
تخليص العبد من معارضة الله في أحكامه وقضائه: 

كان من وصية بعض السلف لابنه: (يا بني» اقبل وصيتي 
واحفظ مقالتي؛ فإنك إن حفظتها تعيش سعيداً؛ وتوت حميداً. 
يا بني» من رضي با قسم له استغنى» ومن مد عينه إلى ما في يد 
غيره مات فقيرآء ومن لم يرض با قسمه الله له اتهم الله في 


(۱) حلية الأولياء (۱۹۰/۳). 








سس الرضا 


فهذا إبليس نا آمر بالسجود عصی؛ لانه لم یرض با آمره 
الله به» فقال: كيف آسجد لبشر خلقته من تراب؟. فعدم رضاه 
آدی به إلى معارضة آحکام الله . 

وهؤلاء منافقو عصرنا الآن لا يرضون بحکم الله في الربا 
والحجاب وتعدد الزوجات وهم في كل مقالاتهم الکتوبة 
والملفوظة في خاصمة مع الرب سبحانه!! کأنهم يقولون: لاذا 
فرضت علينا كذا؟ ولماذا أوجبت علينا كذا؟ وهم وان لم يبوحوا 
بهذا صراحة» ولكن كلامهم يدور على خاصمة الرب في شرعه!. 

فالرضا خلص الإنسان من هذه المخاصمة. 
الإشعار بعدل الرب: 

الى fF‏ علد آن 5 8 ۱ ۶ ا كوي 

لذلك آمرنا 5 أن نقول إذا أصابنا هم أو حزن: «اللهم 
إن عَبدك ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ آمك ناصيتي بییك. ماض في 

3 5 ر و 9 سم 2 8 
مت عذل ف قَضَاؤّكَ”'' والذي لا يشعر بعدل الرب 
فهو جائرٌ ظالم: 


(۱) رواه آحمد (۰)۳۷۱۲ وصححه الألباني. 








الرضا 


وعدل الله موجود في كل شیء حتی في العقوبات. فقطع 
بذ البارق عدن دعر غل ما اقا تیه يداة: 





فالله عذل في قضائه» وعدل في عقوباته» فلا يُعْرَض 
عليه لا في قضائه ولا في عقوباته. 
شكره سبحانه: 

من أهم ثمرات الرضا: الشكر. 

تاي لفط لا رشك ار وض تسین او 
منقوص, وحظه مبخوس! وقد یری أنه لا نعمة عليه أصلا!. 


شکران المنعم والنعم. 


عَليْك بتقوّی الله وَالصَّيْرٍ وَالرضا 
ر ره سر وا عه م 
بمقدور ری تکف ما آنت رَاهِبٌ 








الرضا 


۲ ۰۲ | 


الوقاية من الحسد والحقد: 

الرضا یفتح باب السلامة من الغش والحقد والحسد؛ لأن 
المرء إذا لم یرض بقسمة الله سیبقی ینظر إلى نعمة فلان وهناء 
فلان» فیبقی حاسداً لغيره على الدوام» ومتمنٌ زوال النعمة 
عن الخرین» والسخط هو الذي اال صاحبه هذا الباب. 
التیقن من حكمة الله سبحانه: 

قد يوسوس الشیطان للانسان الساخط على آقدار الله 
فیقول له: ما الحكمة من هذا؟ وما الحكمة في هذا؟ 

آما الرضا فیجعل الانسان واثقاً من حكمة الله وعلمه 
مشيلا لأمره وقدره. لذلك فان (الرضا واليقين) آخوان 
مصطجبان» و (السخط والشك) توأمان متلاصقان!!. 


(۱) نشر طي التعريف ( ۱۵۷). 








الرضا 


1 | 





سبق العاملين والطائعين: 
إن الرضا عمل قلبي من أرفع أعمال القلوب وأعظمها 
شأناًء وقد يبلغ العبد بهذا العمل مثزلة تسبق منازل من أتعب 
ولذلك يقول ابن القيّم -رحمه الله-: (فطريق الرضا والحبة 
على فراشه؛ فيصبح أمام الركب 


و 


تسم العبدَ وهو مست 
ا 

وهذا مما يميز أعمال القلوب بوجه عام عن غيرها من 
أعمال الجوارح؛ فان التفكر والتأمل قد ينال العبد علیهیا 
أجراً عظيراً وان كان جالساً على فراشه مرتاحاًء بعكس عمل 
الجوارح التي لابد فيها من العمل والمجاهدة. 

ولا يعني هذا أن يقعد الرجل عن العمل أبداً» فلا يصلي, ولا 
يزكي» ولا یصوم ولا حج» ويدعي مع هذا أن العبادةً عمل 
قلبي» وأنه بمحبة الله والرضا عنه قد استغنى عن عمل الجوارح. 
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)۱( مدارج السالکین 110/1 








ڪي الرضا 
| ] 

فهذا ضلال عظيم» وباب فتنة كبير» دخل منه إبليس على 
قلوب بعض الناس» فزادهم ضلالاً إلى ضلالهم؛ وكفراً إلى 
کفرهم ولو صدق ما ادعوه لظهرت آثار الأعمال القلبية على 
جوارحهم. 

أعمال القلوب الصا حة لها شأن عظيم في مضاعفة الثواب؛ 
لأن أجرها لا ينقطع وليس ها حدَّء بخلاف ثواب أعمال 
الجوارح التي ها حد معين. 

فإذا صلى الإنسان لربه فإن ثواب تلك الصلاة ينقطع 
بانتهائه منهاء بعكس الرضا الذي لا يتوقف ثوابه» فإذا كان 
الانسان يفكر بذهنه وقلبه أنه راض عن الله وعن قضائه» ثم 
عرضت له مسألةٌ حسابيّةٌ -مثلاً- فان أجر الرضا لا ینقطع 
وان كفل الخ نگ و كان لان اضله مود 

وکذلك الخوف من الله لا ینقطع آجره بالانشغال بشیء 
آخر» فلو كان الانسان يبكي من خشية الله ثم عرض له عارش 
شغله عن البکاء» فان أجر البکاء والخشية والخوف من الله لا 





الرضا 


۱ 

اه 
يزال مستمراً؛ لأنه عمل قلبينٌ مركورٌ في الداخل» وهذا من 
عجائب أعمال القلوب. 


الحصول على العزة وغنى النفس: 


قال مان م لاله میک الب ون آلملاک من کا 
وَبَنِعٌ لماک مکن تاه ا 0 من تاه 4 [آل 
عمران: ۲ ] قال بعضهم في تفسیر تفسیر الایة: رر بالقناعة 


والرضاء قل ا 

وقال الرامهرمزي-رجه الله-: (من أخذ من الدنیا شيئاً 
على طریق الاقتصاد والرضی بالقسم حيا بعز القناعة وغنی 
النفس حياة طیبة» ومن طمح بصره إلى كل ما يرى من التاع 
بها فهو في منزلة البهيمة التي تأکل فتمتلی» فتدیره في فمها؛ 
ثم تعاود الأکل لا تعرف غير هذه الجال). 


)۱( روح العاني (۱۱۶/۳). 
(۲) أمثال احدیث (58). 








EI‏ هه 


وقال ابن حجر-رحه الله-: (غنى النفس انا ينشأ عن 
الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره). 





والخلاصة: أن الرضا سبب للخير كله: 

كتب عمر بن الخطاب لأبي موسى عط : (أما بعد: 
فان الخير كله في الرضاء فان استطعت أن ترضى والا 
قاض 


.)۲۷۲/۱۱( فتح الباري‎ )١( 
.)۳۹۰/۲( الفتاوى الكبرى‎ )۲( 





الرضا 





الفرق بين الرضا وبين الخوف والرجاء 


إن الرضا لا یفارق آصحابه اللتزمین به؛ لا في الدنياء ولا 
في البرزخ» ولا يوم القیامف ولا في الجنة. 

لأمهم یرضون عن الله سبحانه في دنياهم. 

ويرضون عنه في قبورهم. 

ويرضون عنه عند دخول الجنة» نسأل الله من فضله. 


أما ا لخوف والرجاء فان أصحابها قد يخافون عذاب الله 


ويرجون رحمته في دنياهم. 

وفي البرزخ يرجون الله أن يقيمَ الساعة ليدخلوا الجنة إن 
كانوا من أهلها. 

كا آنهم يخافون الله عند الوقوف بين يديه» ويرجون أن 
ي رحمهم ويخلصهم من هذا الموقف. 

فإذا دخلوا الجنة لم يعد هناك خوف أبداً؛ لأن أهل الجنة 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 


كما آنهم لا یرجون مثل رجاء الدنیا. 





الرضا 


| ۵۸ ۲ 
فهذا هو الفرق بين هذه القامات القلبية الثلائة. 


والایات الدالة على رضا آهل الجنة کثبرة» فالله يرضى آهل 
الإيهان والدین الذين ضحوا في سبیله؛ یرضیهم یوم القيامة 
ویعطیهم حتی يأخذوا كل ما کانوا يرجونه وزیادة» قال تعالى: 
۴ ولت ماروا فی سیب آله خر یلوا آز مان 
کک له رنقا ا وک لله هو کر یر 
الرّزقيت © (©) نكمم رک ا 0 ۳ 
ی 2 ك 


وت و و ور سب 





.] ۲۱-۹ 

وقال تعالی: مجر بني عة © لتیار 
[الغاشیة: ۹-۸]. 

3 تعالى: 0 باينا لتس المطميه لظم 2 ()) آزجی e‏ ريك 


يب [الفجر:۲۸-۲۷]. 








الرضا 





و م 


وقال تعالی: ‏ وج الألقى (00) الى 57 
ا مدد من ق EEO‏ وجو ريه | 3 
لصوف ن E‏ 


نج 3 


.]۷- Î ا‎ 


والّه سبحانه وتعالى أعلم. 








الرضا 





| 





الشاهة 


فما سبق ذكره يؤكد لنا أن الرضا من أهم الأعمال القلبية 
التي یتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. 

قال الإمام أحمد -رحهمه الله -: (إن لكل شىء كرما وكزم 
القلوب الرضا عن الله كك). 

والرضا درجة عزيزة لا يصل إليها إلا أقل الناس. 

قال شعيب بن حرب- رحمه الله -: (ليس في الخلق شی۶ 
أقل من الرضا والنوف)" ". 

والرضا هو طريق الهدى» وسبيل أهل التقوی» ومذهب 
من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه؛ فهو يؤمن 
بالقدر كله خيره وشره» وأنه واقع وبمقدور الله جری» لا 


يسأل عا يفعل وهم يسألون. 


.)۳۰۸/۵( تاريخ دمشق‎ )١( 
.)۱۰۷ ( الرضا عن الله بقضائه‎ )۲( 





الرضا 





1| 


قال إسحاق- رحمه الله-: حضرت رجلا عند أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل وهو يسأله» فجعل الرجل يقول: يا أبا عبد 
الله» رس الأمر وجاع السلم على الإيهان بالقدر خيره وشره 
حلوه ومره» والتسليم لأمر الله والرضا بقضاء الله؟ قال أبو 





عبد الله: نعم . 

فلتقم نفسك على الرضاء لعلك تنال بذلك فلاح الدنيا 
والآخرة. 
يقول المرندي: 


نعود الصَبْرَ بخویل موس 
إن الرضا بقضائه ی ها 
نسأل الله أن يرزقنا عملا صا حا يرضيه عناء والله أعلم» 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


م کک r‏ 
5 
2 
مر ٩‏ م۳ 


(۱) الابانة (۲/ ۲۲). 








الرضا 


فيا يلي مستویان من الاسئلة حول الوضوع أسئلة 
حلوها مباشرة» وهي أسئلة الستوی الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل وهي آسئلة الستوی الثاني. 


أسئلة الستوی الأول (لباشرة) 

۱- اذکر درجات الرضا من جهة حکمها. 

۲- ما معنى الرضا بالله ربا؟ 

۳- ما معنی الرضا بالإسلام دینا؟ 

٤‏ - تتمثل مظاهر الرضا بمحمد ء٤‏ نبيا في آمور» اذکر ثلائا 
منها. 

۰ هل الرضا يتناف مع البکاء على الیت؟ 

5- اذکر آربعا من آسباب تحصیل الرضا. 

۷- ما الفرق بين الرضا والصیر؟ 


۸- اذکر آربعا من ثمرات الرضا. 





الرضا س 
Ka‏ 

9- اذكر صورا من الأمور التي تنافي الرضا بالقضاء والقدر. 

۰- ما الدعاء الذي علمه النبي 5 لزيد بن ثابت #5 في 

أسئلة المستوى الثاني الاستنباطية) 

١‏ - ما الفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله؟ 

۲- اذكر بعضا من الأسباب التي تعين على تحصيل الرضاء 


۳- كيف تكون مالسة الفقراء سیا من أسباب تحصیل 
الرضا؟ 


5 - هل الرضا شيء وهبي يهبه الله للإنسان» ام هو كسبي 
یمکن للعبد أن مضه بالجاهدة ورياضة النفس؟. 
ذَلينه: (آما بعد: فان الخير كله في الرضا فان استطعت أن 

5- ما الفرق بين الرضا وبين الخوف والرجاء؟ 





درجات الرضا وأحكامها و 
القسم الأول الرضا الواجب o‏ 


هل التعب والتألم والحزن يناي الرضا المستحب؟ .... 


هل الرضا يتناف مع البكاء على الیت؟ ....... 


yT الخاتمة‎ 


الرضا 





